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 مشكولة - ( قصة الخلق والابتلاء3سورة البقرة ) عنوان الخطبة
/حسن 2/في سورة البقرة كثير من العلوم والدعارف 1 عناصر الخطبة

/فوائد 3عرض قصة الخلق والابتداء في سورة البقرة 
/خطورة 4ومواعظ من قصة الخلق في سورة البقرة 

/بطلان وفساد نظريات 5الشهوة ووجوب الحذر منها 
 البشر عن بداية الخلَْق

 إبراىيم الحقيل الشيخ
 11 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

قِ الْعَ  لاَّ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَوُ وَبَدَأَ خَلْقَ )لِيمِ؛ الحَْمْدُ للَِّوِ الخَْ
نْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَوُ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ  : السَّجْدَةِ (]الِْْ

مِنْ [، نََْمَدُهُ حََْدَ الشَّاكِريِنَ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ اسْتِغْفَارَ التَّائبِِيَن، وَنَسْألَوُُ 7-8
، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِوَ إِلاَّ اللَّوُ الرَّحِيمُ  فَضْلِوِ الْعَظِيمِ؛ فَ هُوَ الَْْوَادُ الْكَريُِم، الْبَ ر  

عَلَى  وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِيَن، وَحُجَّةً  ى وَرَحََْةً وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ؛ أنَْ زَلَ الْقُرْآنَ ىُدً 
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 رَحَْةًَ  وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ؛ الْمَب ْعُوثُ  الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيَن،
للِْعَامِلِيَن، وَشَاىِدًا عَلَى الْخلَْقِ أَجَْْعِيَن، صَلَّى اللَّوُ وَسَلَّمَ  للِْعَالَمِيَن، وَقُدْوَةً 

ينِ وَباَرَكَ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِوِ وَالتَّابِعِيَن لَذمُْ بإِِحْ    .سَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِّ
 

وَأَطِيعُوهُ، وَالْزَمُوا كِتَابوَُ الْكَريَِم؛ فإَِنَّوُ الن ورُ  -تَ عَالََ -فاَت َّقُوا اللَّوَ : أَمَّا بَ عْدُ 
 بِوِ نَََا، وَمَنْ حَادَ عَنْوُ  كَ سَّ مَنْ تََ  .اللَّوِ الْمَتِينُ  الْمُبِيُن، وَالسِّراَجُ الْمُنِيُر، وَحَبْلُ 

تَ نْزيِلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )مَ صِ ، وَمَنْ عَارَضَوُ قُ مَ كْرِ ىَلَكَ، وَمَنْ عَمِلَ بِوِ أُ 
لَتْ آياَتوُُ قُ رْآناً عَرَبيِِّا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فأََعْرَضَ  * كِتَابٌ فُصّْ

  .[4 - 2: فُصِّلَتْ ](أَكْثَ رُىُمْ فَ هُمْ لََ يَسْمَعُونَ 
 

مِنَ الحِْكَمِ  مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ، وكَُنُوزٌ  في سُورةَِ الْبَ قَرَةِ أفَاَنِينُ : أيَ ُّهَا النَّاسُ 
صَلَّى - مِنَ الْقَصَصِ وَالَْْخْبَارِ، فَلَا غَرْوَ أَنْ يأَْمُرَ النَّبِ   وَالْمَوَاعِظِ، وَأعََاجِيبُ 

َ بِقِرَ  -اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -هَا، وَيَ قُولُ شَيْئاً مِنْ فَضْلِهَا وَمَنْزلِتَِ  اءَتِِاَ، وَيُ بَ ينِّ
رَءُوا سُورةََ الْبَ قَرَةِ، فإَِنَّ أَخْذَىَا بَ ركََةٌ، وَتَ ركَْهَا  : "...-اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  اق ْ

  رَوَاهُ مُسْلِمٌ(.")حَسْرَةٌ، وَلََ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطلََةُ 
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هَا سُورةَُ  وَمِنْ   ..الْخلَْقِ وَالِابْتِلَاءِ  الْبَ قَرةَِ قِصَّةُ  أىََمِّ الْمَوْضُوعَاتِ الَّتِِ تَ نَاوَلتَ ْ
بَلْ ىِيَ أىََم   .م  كُلَّ إِنْسَانٍ عَاقِلٍ؛ لِْنَ َّهَا تَ تَ عَلَّقُ بِوِ هُ تلِْكَ الْقَضِيَّةُ الَّتِِ ت َ 

الْبَ قَرَةِ بأُِسْلُوبٍ وَاضِحٍ  عَرَضَتْ لَذاَ سُورةَُ  قَضَاياَهُ الَّتِِ تَشْغَلُ باَلوَُ، وَقَدْ 
، فَ لَيْسَ فِيهَا الْْمُِّيَّةُ  مُوُ الْعَجُوزُ فْهَ مُوُ الطِّفْلُ الصَّغِيُر، كَمَا ت َ فْهَ مَفْهُومٍ، ي َ 

 تَاَمَ  اضِحَةٌ ، بَلْ وَ الْمُتَصَوِّفَةِ  ، وَلَا رُمُوزُ الْبَ راَهَِِةِ  الْفَلَاسِفَةِ، وَلَا طَلَاسِمُ  تَ عْقِيدُ 
الَّذِي يرُيِدُهُ بأَِنْ يَ عْمَلَ بِاَ  الْمَصِيرَ  هَا كُل  إِنْسَانٍ فَ يَخْتَارَ رفِ َ عْ الْوُضُوحِ؛ ليِ َ 
  .[49: الْكَهْفِ ](وَلََ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا)يُ ؤَدِّي إلِيَْوِ 

 
يُُْبِىُُمْ بِِلَْقِ الْبَشَرِ  مَلَائِكَةَ الْ  بَ خَاطَ  -تَ عَالََ -وَبِدَايةَُ قِصَّةِ الْخلَْقِ أَنَّ اللَّوَ 

وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنّْي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ ) ؛وَاسْتِخْلَافِهِمْ في الَْْرْضِ 
وَمَا  وَالِاسْتِخْلَافُ ىُنَا ىُوَ تَلِْيكُ الْبَشَرِ الَْْرْضَ  .[33: الْبَ قَرَةِ ](خَلِيفَةً 

هَا؛ ليَِ قُ  ، وَيََْكُمُوا بِشَرْعِوِ، وَيقُِيمُوا دِينَوُ؛ -تَ عَالََ -ومُوا فِيهَا بأَِمْرِ اللَّوِ عَلَي ْ
كُلَّ مَا في الَْْرْضِ مُسَخَّراً للِْبَشَرِ، وَىُوَ مَا أفَاَدَتْوُ   -تَ عَالََ -وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّوُ 

ىُوَ الَّذِي ): -تَ عَالََ -وْلوُُ قِصَّةِ خَلْقِ آدَمَ، وَىِيَ ق َ  لَ عَرْضِ الْْيةَُ الَّتِِ قَ بْ 
  .[29: الْبَ قَرَةِ ](خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
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بِذَلِكَ أرَاَدَ تَ عْريِفَهُمْ بِفَضْلِ الْْنِْسِ  رَ الْمَلَائِكَةَ خْب َ حِيَن أَ  -تَ عَالََ -وَاللَّوُ 
وَليَِسُنَّ الِاسْتِشَارَةَ في  ...ا لَذمُْ وَليَِكُونَ كَالِاسْتِشَارَةِ لَذمُْ تَكْريًِ " الْبَشَريِِّ،

  ".الْْمُُورِ، وَلتَِ نْبِيوِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى مَا دَقَّ وَخَفِيَ مِنْ حِكْمَةِ خَلْقِ آدَمَ 
 

قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ )مُتَ عَجِّبِيَن  وَاسْتَ فْهَمَ الْمَلَائِكَةُ 
مَاءَ  سُ لَكَ الدّْ   .[33: الْبَ قَرَةِ ](وَنَحْنُ نُسَبّْحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدّْ

نْسَانِ، وكََوْنوِِ  وَالَْْظْهَرُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلِمُوا ذَلِكَ مَِّا رأََوْهُ مِنْ طبَِيعَةِ خَلْقِ الِْْ
-أنََسٍ  كَ حَدِيثُ ، وَيَدُل  لِذَلِ وَعَقْلٌ  وَغَضَبٌ  ، وَفِيوِ شَهْوَةٌ وَإِراَدَةٍ  ذَا كَسْبٍ 

ا صَوَّرَ : "قاَلَ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  لَمَّ
ركَُوُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يطُِيفُ بِوِ،  اللَّوُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَ ركََوُ مَا شَاءَ اللَّوُ أَنْ يَ ت ْ

رَوَاهُ ")ا رآَهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أنََّوُ خُلِقَ خَلْقًا لََ يَ تَمَالَكُ يَ نْظرُُ مَا ىُوَ، فَ لَمَّ 
  .لَا يَِلِْكُ نَ فْسَوُ عِنْدَ غَضَبِوِ وَشَهْوَتوِِ : ؛ أَيْ مُسْلِمٌ(

 
يَ عْلَمُ أَنَّ خَلْقَ الْبَشَرِ وَاسْتِخْلَافَ هُمْ في  -بِعِلْمِوِ وَحِكْمَتِوِ -تَ عَالََ -وَلَكِنَّ اللَّوَ 

يْرِ أَكْثَ رُ الَْْ  مِنَ الَْْضْراَرِ  رْضِ سَيَكُونُ فِيوِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَحَاسِنِ وَالخَْ
-لوَُ  ، وَالْعُبُودِيَّةُ -تَ عَالََ -اللَّوِ  ، وَمِنْ ذَلِكَ تَ وْحِيدُ وَالْمَسَاوِئِ وَالشَّرِّ 
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بِشَريِعَتِوِ، وَذَلِكَ  مُ كْ لِوِ، وَالحُْ في سَبِي ، وَالِْْهَادُ وُ وَتَ بْلِيغُ  وِ دِينِ  لُ ، وَحََْ -سُبْحَانوَُ 
فْسَادِ وَسَفْكِ رْ ي َ  مَاءِ  بوُ عَلَى الِْْ : الْبَ قَرَةِ ](قاَلَ إِنّْي أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ )الدِّ

  ".مَا لَا تَ عْلَمُونَ مِنْ جَدَارَةِ ىَذَا الْمَخْلُوقِ باِلخِْلَافَةِ في الَْْرْضِ : أَيْ " ؛[33
 

وَفي صَحِيحِ الْبُخَاريِِّ مَا يفُِيدُ أَنَّ  [31: الْبَ قَرَةِ ](آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَاوَعَلَّمَ )
هَا لِْنََّوُ قاَبِلٌ للِت َّعْلِيمِ، وَىَذِهِ مَ لَّ ، فَ تَ عَ شَيْءٍ  كُلِّ   أَسْْاَءَ  وُ مَ لَّ عَ  -تَ عَالََ -اللَّوَ 

إِلََ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ  نْ نَظرََ وَمَ  .ابَِ  -تَ عَالََ -في الْبَشَرِ خَصَّهُمُ اللَّوُ  فَضِيلَةٌ 
رَ الْقُرُونِ كَمًّا وكََيْفِيَّةً باَنَ  مِنَ  لوَُ ذَلِكَ، وكَُل  جَدِيدٍ  الَّتِِ اكْتَسَبَ هَا الْبَشَرُ عَب ْ

الْمَعْرفَِةِ، بِاَ  في الت َّعَل مِ وَاكْتِسَابِ  الْمَعْرفَِةِ أَوِ الصِّنَاعَةِ دَليِلٌ عَلَى سُرْعَةِ الْبَشَرِ 
؛ فَهِيَ عُ الل غَاتِ الْبَشَريَِّةِ نَ و  كَمَا يَدُل  عَلَيْوِ ت َ   .مِنْ عُقُولٍ  -تَ عَالََ -وَىَبَ هُمُ اللَّوُ 

مْ كَانَتْ هُ ، وَلغَُت َ مِنَ الْكَثْ رَةِ بِاَ يعَِز  عَلَى الحَْصْرِ مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْبَشَرِ وَاحِدٌ 
هُمْ يُ بْدِعُونَ مِنَ الل غَةِ الْوَاحِدَةِ لغَُاتٍ وَاحِدَةً   عِدَّةً  ، وَلَكِنَّ سُرْعَةَ الت َّعَل مِ جَعَلَت ْ

عَةِ آلَافِ لغَُةٍ    .حَتََّّ بَ لَغَتْ مَا يَ قْرُبُ مِنْ سَب ْ
 

مْ ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَْبِئُونِي بأَِسْمَاءِ ىَؤُلََءِ إِنْ كُنْتُ )
في زَعْمِكُمْ أَنِِّّ أَسْتَخْلِفُ في الَْْرْضِ : أَيْ " ؛[31: الْبَ قَرَةِ ](صَادِقِينَ 
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مَاءِ، وَفِيوِ رَد   عَلَيْهِمْ، وَبَ يَانُ أَنَّ فِيمَنْ يَسْتَخْلِفُوُ مِنَ  مُفْسِدِينَ سَفَّاكِيَن للِدِّ
-مِنَ اللَّوِ  وَىَذَا امْتِحَانٌ  "فُوالَ سْتَخْ مَا يَسْتَأْىِلُونَ لَِْجْلِوِ أَنْ يُ  ...الْفَوَائِدِ 
؛ ليَِ رَوْا عَجْزَىُمْ، وَيدُْركُِوا الحِْكْمَةَ في -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -للِْمَلَائِكَةِ  -تَ عَالََ 

لِلَْْسْْاَءِ حِيَن عُلِّمَهَا؛ وَلِذَا  -عَلَيْوِ السَّلَامُ - خَلْقِ الْبَشَرِ، وَسُرْعَةِ تَ عَل مِ آدَمَ 
بِعُبُودِيَّةِ الِاسْتِسْلَامِ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن  -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - الْمَلَائِكَةُ  باَدَرَ 

قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ )
للَِّوِ  الْكَامِلُ  سْتِسْلَامُ وَىَكَذَا يََِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الِا  .[32: الْبَ قَرَةِ ](الْحَكِيمُ 

عِلْمِوِ بِاَ لَا يَ عْنِِ أنَ َّهَا  مْهَا، فَ عَدَمُ لَ عْ وَفِيمَا لََْ ي َ  وُ فِيمَا عَلِمَ حِكْمَتَ  -تَ عَالََ -
هَا إِلاَّ  لَا يَ عْلَمُ الْخلَْقُ  كَمٌ وَحِ  هَا لَذاَ عِلَلٌ كُل    -تَ عَالََ -اللَّوِ  ، بَلْ أفَ ْعَالُ مَنْفِيَّةٌ  مِن ْ
  .إِيَّاهُ  -تَ عَالََ -مَهُمُ اللَّوُ مَا عَلَّ 

 
هُمْ بأَِسْمَائِهِمْ ) الَّتِِ  يَاتِ الْمُسَمَّ  أَسْْاَءِ : أَيْ  .[33: الْبَ قَرَةِ ](قاَلَ ياَ آدَمُ أنَْبِئ ْ

هَا  -تَ عَالََ -عَرَضَهَا اللَّوُ  ا أنَْ بَأَىُمْ )عَلَى الْمَلَائِكَةِ؛ فَ عَجَزُوا عَن ْ فَ لَمَّ
َ للِْمَلَائِكَةِ فَضْلُ  .[33: الْبَ قَرَةِ ](هِمْ بأَِسْمَائِ  الْبَاريِ  عَلَيْهِمْ؛ وَحِكْمَةُ  آدَمَ  تَ بَ ينَّ

قاَلَ ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنّْي أَعْلَمُ غَيْبَ )وُ في اسْتِخْلَافِوِ في الَْْرْضِ مُ لْ وَعِ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ   .[33: الْبَ قَرَةِ ](تَكْتُمُونَ  السَّ
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 رَ الْبَشَرِ فَأَمَ  أَصْلَ  -تَ عَالََ - اللَّوُ  وَحِيَن عَلِمَ الْمَلَائِكَةُ ذَلِكَ وَأذَْعَنُوا؛ أَكْرَمَ 
 ، فاَمْتَثَلَ الْمَلَائِكَةُ -تَ عَالََ -للَِّوِ  لَوُ، وَعُبُودِيَّةً  باِلس جُودِ لِْدَمَ؛ تََِيَّةً  الْمَلَائِكَةَ 

رُ  ؛ حَسَدًا لِْدَمَ وَذُرِّيَّتِوِ، وَتَكَب  راً عَلَيْهِمْ، فَكَانَ الحَْسَدُ صَى إِبْلِيسُ وَعَ   وَالْكِب ْ
نوُبِ  أَوَائِلَ  وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْلِيسَ أبََى )الذ 

  .[34: رَةِ الْبَ قَ ](وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 
 
 ليَِسْكُنَ  قَ مِنْوُ زَوْجَةً خَلَ  ا خَلَقَ اللَّوُ آدَمَ وَفَضَّلَوُ؛ أَتَََّ نعِْمَتَوُ عَلَيْوِ؛ بأَِنْ مَّ وَلَ "

هَا، وَيَسْتَأْنِسَ  هَا رَغَ هَُِ رَ بِاَ، وَأمََ  إلِيَ ْ وَاسِعًا : دًا؛ أَيْ ا بِسُكْىَ  الْْنََّةِ، وَالَْْكْلِ مِن ْ
هَا رغََدًا حَيْثُ وَقُ لْ ")ىَنِيئًا نَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلََ مِن ْ

جَرَةَ فَ تَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ  ، [35: الْبَ قَرَةِ ](شِئْتُمَا وَلََ تَ قْرَباَ ىَذِهِ الشَّ
، -يْهِمَا السَّلَامُ عَلَ -كَانَ امْتِحَاناً لِْدَمَ وَزَوْجِوِ   الشَّجَرَةِ  عَنْ قُ رْباَنِ  وَالن َّهْيُ  ُُ

هَا  نَ لَذمَُا الَْْكْلَ يَّ بِِمَا حَتََّّ زَ  وَمَا زاَلَ الشَّيْطاَنُ  هَا )مِن ْ يْطاَنُ عَن ْ فأََزلََّهُمَا الشَّ
ا كَاناَ فِيوِ وَقُ لْنَا اىْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوّّ وَلَكُمْ فِي  فأََخْرَجَهُمَا مِمَّ

  .[36: الْبَ قَرَةِ ](تَاعٌ إِلَى حِينٍ الْأَرْضِ مُسْتَ قَرّّ وَمَ 
وَفاَزَ،  اعَلَى الْبَشَرِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ أَطاَعَ الرَّحََْنَ نَََ  وَبِذََا كُتِبَ الِابتِْلَاءُ 

  .وَمَنْ أَطاَعَ الشَّيْطاَنَ خَسِرَ وَخَابَ 
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نَا عَلَى ، وَثَ بِّ وِ اوِسِوِ، وَاكْفِنَا شَرَّ عَدَاوَتِ اللَّهُمَّ أعَِذْناَ مِنْ نَ زَغَاتِ الشَّيْطاَنِ وَوَسَ  ت ْ

يِاَنِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِلََ أَنْ نَ لْقَاكَ وَأنَْتَ راَضٍ عَنَّا   .الِْْ
 

  ...وَأقَُولُ قَ وْلِ ىَذَا وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّوَ لِ وَلَكُمْ 
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 :الخطبة الثانية
 

كَثِيراً مُبَاركًَا فِيوِ كَمَا يَُِب  رَب  نَا وَيَ رْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا   الحَْمْدُ للَِّوِ حََْدًا طيَِّبًا
إلَِوَ إِلاَّ اللَّوُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، صَلَّى اللَّوُ 

ينِ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِوِ وَمَ    .نِ اىْتَدَى بِدَُاىُمْ إِلََ يَ وْمِ الدِّ
 

وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيوِ إِلَى اللَّوِ ثمَُّ تُ وَفَّى )فاَت َّقُوا اللَّوَ وَأَطِيعُوهُ : أَمَّا بَ عْدُ 
  .[281: الْبَ قَرَةِ ](كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَىُمْ لََ يظُْلَمُونَ 

 
، للِْمَعْصِيَةِ باِلَْْكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ الشَّهْوَةَ  آدَمَ  كَانَ دَافِعُ : أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 

ُ خُطوُرَةَ الشَّهْوَةِ، وَقُدْرَةَ بَ فَ تَسَلَّلَ الشَّيْطاَنُ إلِيَْوِ مِنْ قِ   الشَّيْطاَنِ  لِهَا، وَىَذَا يُ بَ ينِّ
غْوَائِهِ  نْسَانَ لَا  .مْ عَلَى التَّسَل لِ مِنْ خِلَالِذاَ لبَِنِِ آدَمَ لِِْ وَمَعَ ذَلِكَ فإَِنَّ الِْْ

لتَِمْحُوَ  عَتْ لَوُ الت َّوْبةَُ رِ مُ مِنَ الضَّعْفِ أمََامَ شَهْوَتوِِ، فإَِذَا وَقَعَ في الحَْراَمِ شُ لَ سْ يَ 
الَْْكْلِ باِلت َّوْبةَِ بَ عْدَ  -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَحَوَّاءُ  أثََ رَ الْمَعْصِيَةِ؛ وَلِذَا باَدَرَ آدَمُ 

لَذمَُا بِكَلِمَاتٍ تَ لَقَّاىَا  -تَ عَالََ -مِنَ اللَّوِ  امَا تَ وْفِيقً هُ مِنَ الشَّجَرَةِ، وكََانَتْ تَ وْبَ ت ُ 
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فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَّْوِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْوِ إِنَّوُ ): -عَزَّ وَجَلَّ -آدَمُ مِنْ رَبِّوِ 
وَّابُ الرَّحِيمُ    .[37: رَةِ الْبَ قَ ](ىُوَ الت َّ

ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لَمْ ): وَىَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِِ تَ لَقَّاىَا آدَمُ وَحَوَّاءُ ىِيَ 
، وَىُوَ اسْتِغْفَارٌ [23: الَْْعْراَفِ ](تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

-عَلَى الْْبََ وَيْنِ  -تَ عَالََ -رَ مِنْوُ؛ فبَِسَبَبِوِ تاَبَ اللَّوُ يَ نْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يُكْثِ 
عَلَيْوِ -أبَيِهِمْ آدَمَ  ثَُُّ انْ قَسَمَ بَ نُو آدَمَ إِلََ طاَئفَِتَ يْنِ؛ أتَْ بَاعِ  .-عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 

في الِاسْتِكْبَارِ  انِ مُ الشَّيْطَ ىِ عَدُوِّ  في الت َّوْبةَِ وَالطَّاعَةِ، وَأتَْ بَاعِ  -السَّلَامُ 
هُمَا سَيَ لْقَى جَزاَءَهُ عِنْدَ رَبِّوِ  ، وَىُوَ مَا -عَزَّ وَجَلَّ -وَالْمَعْصِيَةِ، وكَُل  فَريِقٍ مِن ْ

ضَتْ في سُورَةِ رِ خَلْقِ الْبَشَرِ وَابْتِلَائِهِمْ وَمَصِيرىِِمُ الَّتِِ عُ  مَتْ بِوِ قِصَّةُ تِ خُ 
هَا جَمِيعًا فإَِمَّا يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنّْي ىُدًى فَمَنْ تبَِعَ ىُدَايَ قُ لْنَا اىْبِطُ )الْبَ قَرَةِ  وا مِن ْ

بوُا بآِياَتنَِا أُولئَِكَ  فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ ىُمْ يَحْزَنوُنَ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
  .[39-38: الْبَ قَرَةِ ](أَصْحَابُ النَّارِ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 
خْوَةُ وَبَ عْ  - الْبَشَرِ  ىَا خَالِقُ خَلْقِ الْبَشَرِ، وَمَصْدَرُ  فَ هَذِهِ قِصَّةُ : دُ أيَ ُّهَا الِْْ

نَا في كِتَابِوِ الْكَريِِم ليِ َ -سُبْحَانوَُ  بعَِيدًا عَنْ  مُؤْمِنٍ  هَا كُل  مَ لَ عْ ، قَصَّهَا عَلَي ْ
نْسَانَ لُرَرَّدُ حُثاَلةٍَ  الْغَرْبيِِّيَن الْمَادِّيِّيَن ا تََبَ طاَتِ الْمَلَاحِدَةِ  لَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ الِْْ
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، ثَُُّ إِلََ ، ثَُُّ تَطَوَّرَتْ إِلََ حَشَراَتٍ طفَُيْلِيَّاتٍ  كِيمْيَائيَِّةٍ تَ فَاعَلَتْ لتُِصْبِحَ 
لَانُ هَا ، وَىِيَ نَظرَيَِّاتٌ ثَ بَتَ بطُْ حَيَ وَاناَتٍ صَغِيرةٍَ، ثَُُّ إِلََ قِرْدٍ ثَُُّ إِلََ إِنْسَانٍ 

خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ،  -تَ عَالََ -باِلْقُرْآنِ الْمُحْكَمِ وَباِلس نَّةِ الصَّحِيحَةِ؛ مِنْ أَنَّ اللَّوَ 
هُمَا تَ نَاسَ وُ مِنْوُ زَوْجَ  قَ لَ وَخَ  نْسَانَ  .الْبَشَرُ  لَ ، وَمِن ْ فَأَي  الْفِكْرَتَ يْنِ تُكْرمُِ الِْْ

سْلَامِ الَّتِِ تُ ثْبِتُ : نْ قَدْرهِِ وَأيَ  هُمَا تُِيِنُوُ وَتََُط  مِ  -نَّ اللَّوَ أَ حَقِيقَةُ أىَْلِ الِْْ
هُ باِلن طْقِ، وكََمَّلَوُ باِلْعَقْلِ،  -تَ عَالََ  خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَوُ مَلَائِكَتَوُ، وَحَلاَّ

رَىَا، وَيقُِيمَ شَرعَْ في الَْْرْضِ ليِ ُ  وُ هَا، وَاسْتَخْلَفَ وَعَلَّمَوُ الَْْسْْاَءَ كُلَّ  -اللَّوِ  عَمِّ
نْسَانَ لُرَرَّدَ  أَوْ نَظرَيَِّةُ  .فِيهَا -تَ عَالََ  حُثاَلَةٍ كِيمْيَائيَِّةٍ تَ فَاعَلَتْ  مَنْ يََْعَلُ الِْْ

وَلَا  وَتَطَوَّرَتْ مَعَ الزَّمَنِ حَتََّّ أَصْبَحَتْ بَشَراً سَويًِّا، ثَُُّ تَ نْتَهِي بِلَا ىَدَفٍ 
  .[14: الْمُلْكِ ](أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَىُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )؟! غَايةٍَ 

 
 ...وَصَل وا وَسَلِّمُوا عَلَى نبَِيِّكُمْ 

 


